
مؤقت  بشكل  آمــنــا  لجعله  بالحديد 
تكلفة  بين ستة أشهر وسنة، ضمن 
بانتظار  دولار،  آلاف   10 الـــى  تــصــل 
وضـــــــــع المـــــفـــــوضـــــيـــــة خـــــطـــــة كــــامــــلــــة 
لإخــــاء الــاجــئــين مـــن المـــخـــازن. فقد 
أعــلــن المــحــافــظ فـــي الاجـــتـــمـــاع، على 
مـــا نــقــلــت مـــصـــادر مــتــابــعــة، رفــضــه 
إصـــدار قــرار بــإخــاء المبنى مــن دون 
وجــــود خــطــة إخــــاء، وعــلــيــه ستبدأ 
المــفــوضــيــة دراســــــة الــــحــــالات الأكــثــر 
فقراً في المبنى لتأمين مساكن بديلة 
ــتـــؤمـــن لـــلـــحـــالات الأقــــل  فــــي حــــين سـ
ــة بــــــدلًا ســكــنــيــا لــشــهــريــن الـــى  ــاجـ حـ
حــين إيــجــاد مــأوى بــديــل. وقــد نقلت 
مــصــادر رفـــض الــاجــئــين نقلهم من 
بينها قرب  لعدّة أسباب، من  المبنى 
المــكــان مــن الــبــســاتــين الــتــي يعملون 
فيها، وعدم رغبتهم في التشتّت، إذ 
 الموجودين هم عبارة عن نحو 6 

ّ
إن

عائات كبيرة ومتشعّبة.

داني الأمين

توفي محمد موسى عليان )49 سنة( 
ــقــل إليه 

ُ
ن الـــذي  الــحــيــاة  فــي مستشفى 

ق 
ّ
بــعــد 3 أســابــيــع مـــن إصــابــتــه بــتــمــز

عضلي في معدته داخل سجن رومية. 
ــاد تــقــريــر الــطــبــيــب الــشــرعــي الــذي  وأفــ
منه،  نسخة  عــلــى  »الأخـــبـــار«  حصلت 
ــانـــي مــــن تــمــزق  ــيـــان كـــــان يـــعـ ــلـ  عـ

ّ
ـــأن ــ بــ

عــضــلــي مــنــذ 18 آب المـــاضـــي ولــغــايــة 
الأول من أيلول الجاري، تاريخ دخوله 
الــــى المــســتــشــفــى، وأنــــه أدخــــل 4 مـــرات 
إلـــى مــســتــوصــف الــســجــن فـــي رومــيــة. 
 عــلــيــان عــانــى منذ 

ّ
الــتــقــريــر أن وذكــــر 

فترة زمنية من فتق مخنوق أدى إلى 
التهابات واهتراء سبّب وفاته.

ويروي شقيقه محمود عليان، أن أخاه 
كان يصرخ دائما في السجن، مطالبا 
الألــم  بسبب  المستشفى  إلــى  بــإدخــالــه 
الــكــبــيــر فــي مــعــدتــه. وقـــد قـــدم محامي 
عــلــيــان طــلــبــا إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة في 

بــعــبــدا لنقله إلـــى المــســتــشــفــى، وأحــيــل 
أن  دون  من  رومية  على سجن  الطلب 
يسمح له بالمغادرة إلا بعد غيابه عن 

الوعي، يوم الجمعة الفائت.
أن جــســد  تــــبــــين  ــفــــى،  ــشــ ــتــ ــســ المــ وفــــــــي 
و»القيح«، بسبب  بالمياه  مليء  عليان 
ولــم  والمــتــراكــمــة،  الكثيفة  الالــتــهــابــات 
يُسهم استخراج 3 ليترات من »القيح« 
ــل مــعــدتــه، فـــي إنـــقـــاذ حــيــاتــه،  مـــن داخــ
ـــر نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى، 

ُّ
بــســبــب تـــأخ

بحسب ما يذكر التقرير الطبي.
وقد تقدم موسى عليان، الابن الوحيد 
الشياح  مخفر  في  بشكوى  للمتوفى، 
تح 

ُ
ضد المسؤولين عن وفــاة والــده، فف

الشكوى  وأحيلت  بالحادثة،  محضر 
ــــرزة الــــجــــديــــدة الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــفـ ــ عـــلـــى مـ
ــادة الـــطـــبـــيـــبـــين  ــ ــهــ ــ ـــــمـــــع إلـــــــى شــ

ُ
واســـــت

المــتــوفــى فــي مستشفى  المــشــرفــين على 
الــــــحــــــيــــــاة، تــــمــــهــــيــــداً لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــع 

المسؤولين عن وفاته.
ويــــرى شــقــيــق المــتــوفــى أن »مـــا حصل 
ــى حــــــــدود الـــقـــتـــل  ــ ــ يــــرتــــقــــي قــــانــــونــــا إلـ
الــــعــــاج  عـــــن  ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الامـ الــــعــــمــــد، لأن 
ــــى أنــنــا  مـــثـــل فـــعـــل الـــقـــتـــل«، مـــشـــيـــراً إلـ
»نــتــابــع الـــدعـــوى ضـــد كـــل المــســؤولــين 

والمهملين«.
وكـــــان عــلــيــان قـــد أوقـــــف بــعــد شــكــوى 
جـــزائـــيـــة مـــقـــدمـــة ضــــده بـــجـــرم تــقــديــم 
ــد«، وقـــــد مـــكـــث فــي  ــ ــيـ ــ »شــــيــــك بِـــــا رصـ
ــان ينتظر  كــ ــر، حــيــث  ــهـ 7 أشـ الــســجــن 
إطاق سراحه في العاشر من الجاري.

مجتمع وإقتصاد

تقرير

وهــــي نـــاشـــطـــة، ولــكــنــهــا تـــجـــري في 
وغالبا  المستشفيات،  خــارج  الغالب 
القسم  أمــا  للقانون«.  مخالف  بشكل 
»الــســيــاحــة  ــق بـــ

ّ
الـــثـــانـــي، فــهــو المــتــعــل

العراقيين  وغالبية  العادية،  الطبية 
المستشفيات  إلـــى  يـــأتـــون  الـــوافـــديـــن 
اللبنانية لإجراء العمليات الجراحية 
 قسطرة شرايين القلب 

ً
الدقيقة، مثا

أو  أوراك(،  )ركــبــة،  العظم  أو جــراحــة 
لتلقي العاجات الكيميائية لمرضى 
الـــســـرطـــان«. وفـــي الــشــق الأخـــيـــر من 

الـــعـــاجـــات، يـــدخـــل الـــعـــراقـــيـــون إلــى 
المــســتــشــفــيــات »وفــــق نــمــوذجــين: إمــا 
الــدفــع النقدي )الــكــاش(، وهــي الفئة 
الغالبة، وإما عبر عقود واتفاقات مع 
الــعــراقــيــة أو شــركــات  الــصــحــة  وزارة 

خاصة«. 

كيف بدأت الموجة؟

ــة الـــســـابـــق  ــحــ ــدث وزيـــــــــر الــــصــ ــحــ ــتــ يــ
محمد جــواد خليفة عن تجربته مع 
كنت  »حيث  العراقية،  الصحة  وزارة 

فــكــرة السياحة  بــبــلــورة  بـــدأ  أول مــن 
الـــعـــاجـــيـــة، وتــــحــــديــــداً مــــع الــــعــــراق، 
العقود  ونشأت حينذاك )عــام 2008( 
ما بين وزارة الصحة العراقية ووزارة 
خــال مستشفى  من  العامة،  الصحة 
بيروت الحكومي، الذي كان يستقبل 
أيضا،  العراقيين وعائاتهم  المرضى 
حيث كان هناك ما يشبه الأوتيل في 
المستشفى لتأمين إقامة هؤلاء، وكان 
المستشفى يتلقى خالها ما بين 600 
لبنانية  لــيــرة  مــلــيــون  و800  مــلــيــون 

سنويا«. ولكن، هذه انتهت، ونشطت 
المستشفيات  نحو  العراقية  الحركة 
الــخــاصــة، بــين تلك الــتــي نــشــأت على 
فكرة السياحة العاجية، وهنا يعطي 
 »CMC« مــســتــشــفــى مــــثــــالًا  هــــــــارون 
)مستشفى كليمنصو(، »فهذا الأخير 
مــتــمــيــز بــأطــبــائــه واخــتــصــاصــاتــهــم 
وخــدمــاتــه الــفــنــدقــيــة أيــضــا«، وهــنــاك 
مستشفيات »اجتهدت« لإبرام عقود 
مع جهات رسمية عراقية أو شركات 
خــاصــة تــتــكــفــل بــكــل تــفــاصــيــل رحــلــة 
المـــريـــض، بــمــا فــيــهــا دفـــع مستحقات 

المستشفيات.

لبنان أوتيل كبير

ــــرف المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــعـ ــ تـ
»البزنس«، فهي تتعاطى مع المريض 
ـــــ مــســتــهــلــك لسلعة  عــلــى أنــــه زبـــــون 
ــزة«، أي الـــصـــحـــة. ســلــعــة تـــدرّ  ــ ــزيـ ــ »عـ
ــد الأطـــبـــاء  ــدّر أحــ ــقـ أربـــاحـــا طــائــلــة. يـ
)رفض ذكر اسمه( عدد المستشفيات 
الــتــي تــســتــقــطــب الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
بنحو  العاجية«  »السياحة  نــشــاط 
في  مــوجــودة  مستشفيات  »ثــمــانــيــة 
انتقاصا  هذا  »ليس  يقول:  بيروت«، 
ــلــــك المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــتــــوى تــ مـــــن مــــســ
ــن الأوائــــــــــــل فــي  ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ خــــصــــوصــ
الــخــدمــات الــطــبــيــة والمــتــابــعــة أيــضــا، 
ولديها هالة لدى العراقيين«. ولكن، 
هــــذا لا يــمــنــع »مــــن ســــوء اســتــعــمــال 
الموضوع، لأسباب كثيرة، منها عدم 
الــتــنــســيــق بـــين الـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة، 
ه يوجد تهريب لحالات 

ّ
أضف إلى أن

 هناك 
ّ
الاســتــشــفــاء، وكــلــنــا يــعــرف أن

ــيــــات تــــــرســــــل أشــــخــــاصــــا  ــفــ ــتــــشــ مــــســ
ــار لاســتــجــاب  ــى المــــطــ ــ مــــن قــبــلــهــا إلـ

الوافدين للعاج!«.
ــا، تــتــقــاطــع  ــنــ ــا الـــــــذي يـــحـــصـــل؟ هــ ــ مـ
حـــــكـــــايـــــات كــــثــــيــــرة عــــنــــد نـــقـــطـــتـــين: 
الأولـــــى تــتــعــلــق بــاســتــغــال المــرضــى 
بصحة  تتعلق  والثانية  الــعــراقــيــين، 
الــذي  الــفــاشــل  ونــظــامــهــم  اللبنانيين 
المستشفيات.  رحــمــة  تــحــت  يضعهم 
كــيــف؟ يــقــول أحـــد الأطـــبـــاء الــعــارفــين 
بما يجري إن »المعروف عن المريض 
يع ويتعامل بالكاش، 

ّ
ه دف

ّ
العراقي أن

وهــذا بــدأ يؤثر بالمقيمين فــي لبنان 
الــذيــن بــاتــوا على لائــحــة الانــتــظــار«. 
 مــن 

ً
المــــضــــمــــونــــون يــــعــــانــــون أصـــــــــا

ــل مــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــي  ــاكــ ــشــ »المــ
الجهات  تبقى على عاقة سيئة مع 
 عن أن عــدد الأســرّة 

ً
الضامنة، فضا

المتعاقد عليها مع الجهات الضامنة 
قـــلـــيـــل. لــــذلــــك، تــقــصــد المــســتــشــفــيــات 
يع من 

ّ
الدف العراقي  الطريق الأسهل: 

دون تعب ضمان ولا وزارة الصحة«. 
وهي لا تختلف في تعاطيها مع هذه 

الفئة إن كانت »لوكس« أو »عادية«.
هذه ليست أزمة العراقيين. هذه أزمة 
أيضا  فالعراقيون  الــفــاشــل.  نظامنا 

»مقنوصون«. في الرواية التي يمكن 
عــن جهة رسمية،  اعتبارها صـــادرة 
يــــتــــحــــدّث خـــلـــيـــفـــة، وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
ــاب الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــن »غــ ــ ــابـــــق، عــ الـــــســـ
المـــالـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع المـــريـــض، 
 package اســــمــــه  لــــشــــيء  وجــــــــود  لا 
التعرفات  المــريــض  يعرف  كــي  كاملة 
ــــيء، أضــــف إلــــى ذلــــك عــدم  عـــن كـــل شـ
ــة، يــعــنــي مــمــكــن  ــالــ ــود نـــظـــام إحــ ــ وجــ
المــريــض يـــروح عــلــى مستشفى مش 
مــرضــه، وهنا  لطبيعة  الأفــضــل  هــو 
هــارون  الإشـــكـــالات«. يعطي  تحصل 
مثالًا على هذه الإشكالات، »إذ علمتُ 
من شخص في السفارة العراقية أن 
بعض المستشفيات عندما تعرف أن 
المــريــض عــراقــي تبالغ فــي الــفــاتــورة، 
ــنـــاك عــقــود  ــكـــون هـ لـــذلـــك يـــجـــب أن يـ

واضحة بالتعرفات والأسعار«.

المريض في »المصيدة«

نـــظـــراً إلـــــى عـــــدم وجــــــود هـــــذا الأمـــــر، 
ــى  ــ ـــل دعـــــــــــوة أبـــــــــو فـــــــاعـــــــور إلـ ــيــ ــ ــدلـ ــ بـ
تــعــزيــز الــتــنــســيــق، يــقــع المـــريـــض في 
»المصيدة«. وهنا، بعض الأمثلة على 
لــســان بــعــض الأطـــبـــاء، مــنــهــا حكاية 
المريض العراقي »الذي دفع عن ثاثة 
ــد المــســتــشــفــيــات  ــ أيــــــام إقــــامــــة فــــي أحـ
ي العاجات من مرض السرطان 

ّ
لتلق

عن  امــتــنــع  وعـــنـــدمـــا  دولار،  آلاف   9
دفــعــهــا قــبــل الاطــــاع عــلــى الــفــواتــيــر، 
الــــجــــواب: sorry أســـتـــاذ صــار  ه  جــــاء
الــوضــع«.  بــالــكــود ومشينا  فــي غلط 
ـــف 

ّ
ــأ فـــــي »الـــــــكـــــــود« كـــــــاد يـــكـــل الــــخــــطــ

المريض 6 آلاف دولار أميركي. وثمة 
مــــثــــال آخـــــر عــــن »فـــــاتـــــورة مــنــتــفــخــة 
تسعة  المعالج  الطبيب  خالها  ــع 

ّ
نــف

أطـــبـــاء تــحــت خـــانـــة الاســــتــــشــــارات«، 
الطبية  »الفحوص  آخــر على  ومــثــال 
تحريك  ســـوى  منها  منفعة  لا  الــتــي 
رابع  المالي 24 ســاعــة«، ومثال  الملف 
على »مــريــض بــالــســرطــان طلب منه 
ثمنا  أمــيــركــي  دولار  ألــــف   140 دفــــع 
ــر، تــبــيّن فـــي فـــي مـــا بــعــد أن  ــع إبــ لأربــ
صفقة  يــجــري  طلبها  الـــذي  الطبيب 
مـــع إحــــدى الــشــركــات ســيــأتــيــه منها 
commission« أو »يعمدون إلى إطالة 
أمــد إقــامــة المــريــض لتحصيل أمــوال 
إضافية«. أمثلة كثيرة يرويها أطباء 
المستشفيات، وهي  تلك  يعملون في 

 ليست خافية على أحد.
ً
أصا

ــا يـــجـــري،  ــمّــ ــنـــة بـــســـيـــطـــة عــ هــــــذه عـــيّـ
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة غـــائـــبـــة،  فـــيـــمـــا الــــجــ
تـــعـــدّ »المــــلــــيــــارات«، وتـــقـــف مــتــفــرجــة 
اللبناني  يـــعـــرّي  عــلــى نــظــام صــحــي 
مــن حــقــوقــه ويــهــدر »الــســمــعــة« أمــام 
 

َ
يبق لم  التي  السمعة  تلك  الوافدين. 

منها سوى مقولة لبنان »مستشفى 
الأوســــط«، فهل يبقى كذلك؟  الــشــرق 
في ظل موجة »القنص« تلك لا يبدو 

ذلك وارداً.

يصل النفخ 

في الفاتورة 

إلى درجة 

»فوترة« 

استشارات 

لتسعة 

أطباء )مروان 

طحطح(

د بالانهيار: تدعيم المبنى في انتظار     خطة إخلاء
ّ

ع »البيبسي« المهد
ّ

وفاة سجين بعد تأخير نقله إلى المستشفىمجم

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
أخـــرى،  وجــمــعــيــات   UN-HABITAT
تم فيه عرض الدراسة من أجل إيجاد 
حلول لأكثر من 600 شخص، بينهم 
360 طفاً، يقطنون في المجمع. لذلك 
تــم إبــاغ مــخــازن الخشب المــوجــودة 
بــقــرار المحافظ  الطابق الأرضـــي  فــي 
منع نقل الأخشاب نظراً إلى الضغط 
الذي يشكله نقل أطنان من الخشب 
فـــي الــشــاحــنــات عــلــى أســـس المــبــنــى. 
المـــبـــنـــى غـــيـــر مـــطـــروح  تـــرمـــيـــم  ولأن 
نظراً  المفوضية،  أجندة  على  إطاقا 
الــظــروف الصحية والإنــســانــيــة  إلـــى 
الــبــائــســة الــتــي يــعــانــيــهــا الــقــاطــنــون 
ــــوء  ــن انــــــــعــــــــدام ضـ ــ ــ ــي المــــــــخــــــــازن مـ ــ ــ فـ
الرطوبة  وانتشار  والــهــواء  الشمس 
والأمـــــــــــــــراض، إضــــــافــــــةً الـــــــى وجـــــود 
ــنـــى بــين  ــبـ ــلـــى المـ ــة عـ ــمـ ــديـ خــــافــــات قـ
المـــالـــكـــين، كــــان الــحــل الأنـــســـب، الـــذي 
تـــقـــرّر فـــي الاجـــتـــمـــاع، تــدعــيــم المبنى 
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